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  لِابن بسام الشنتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ

  

   * محمد فَيصل

  

  24/12/2020 :تاريخ القبول    03/12/2020 :ستلامتاريخ الا

  

  صملخّ

والعمـران والنَّـواحِي الأَدبيـةِ والاِقْتِصـادِيةِ والسياسِـيةِ؛ مِمـا        فِـي العلُـوم والفُنُـون    شهدتِ الأَنْدلُس تَقَدما
متَعاقِبـةِ مِـن خِلَـال    دفَع الكَثِير مِن العلَماءِ والأُدباءِ أَن يـذْكُروا محاسِـن هـذِهِ الحضـارةِ، ويحفَظُوهـا لِلْأَجيـال ال      

ائِدِهِمنَاقِـبِ الت ِـ    قَصالم تِلْـكالتَّـارِيخُ ب فْخَريادِ، ودالأَجاءِ والآب نِيعلَى صةً عاهِدش ؛ لِتَكُونمنَاتِهودمتْ  ورـدي ص
 كِتَاب كَان لَقَدو ،دا أَحاثِلُهماتٍ لَا يقَام نةِ"عـا     " الذَّخِيرعسِـيدِ الملَـى تَجـا عيةِ   مِثَالًـا قَوـارِيضـادِ الحعالأَبنِي و

قَدفِي م النَّظَر درجم نإو ،لُساءِ الأَنْدظَملِع ماجتَر مِن هعدا أَوم خِلَال ةِ مِنلُسِيلُنَا الأَنْدعجةِ يهِ القَصِيرةِ كِتَابم
ومـا اشـتَملَتْ علَيـهِ    ولَقَدِ اقْتَصرتْ دِراستِي علَى مقَدمةِ الكِتَـابِ  . ذَّهبيةِنَهب الإجلَالَ والاِحتِرام لِتِلْك الأَجيال ال

 قَةٍ           مِنـرشـةٍ مـةٍ تَارِيخِيحِقْب ـنع كْشِـفي ؛ لِأَنَّـهـامتِمالاِهب ـدِيرج ـوعضوم ـوهةٍ، وارِيضا فِـي    دِلَالَاتٍ حبـبكَانَـتْ س
االسنْيهِ الدوا بأَنَارو ونلِمسهِ المب ظِيدِ الذِي حدؤ.  

  .الأُفُق الغريب ،الأدب الأندلسي ،الحضارية الدلالات والأبعاد ،الذَّخيرة ،الشنتريني :المفتاحيةالكلمات 

   مقَدمةٌ

تَارِيخي انمجى بالذِي أَثْر لُسالأَنْد أُفُق طْرتُ شممةٍيضِيةٍ ،ةٍ ميهةٍ بارِيضاتٍ حلِّيتَجو،  قَــدو
نَظِير أَو يمس لَه كُوني نَى أَنفِي الد زيلٌ ؛عثْلِهِ جكَم سلَي ميلُهفَج ! رذَا البه تَارِيخ قا رتَّى غَدح

 ،ويبتَسِم لَه ثَغْر الزمان ،ويبرق مبتَهجا كَالروض النَّضِير ،سماءِيتَلَأْلَأُ كَالكَوكَبِ الدري الغَابر فِي ال
 اقَبتَعيدِهِ - وتَفَر مِن - لَه اليالأَج دمأُ  .حواتِهِ أَضفَحلَى صتْ عرالتِي ج ملَامِهأَع أَقْلَام اربأَح إنو

 ليهس منَج مِنيمهب لفُنُونًا ؛فِي لَيا ولُومع لَأُوهاتٍ ،مازنْجإو ارِفعاتٍ ،ومارانْتِصا وادجأَمقَلْتُ  ؛وفَأَر
 ؛مِن الشمائِل والفَضائِل طُرا - مِن غَير شِبع - وأَحثِـي  ،لِأَلْتَقِطَ الدر النَّضِيد مِن المآثِر والمنَاقِبِ

فَي العمران وأَنْظُر نَظْرةَ المتَأَمل المتَفَحص فِي مرامِي ودِلَالَاتِ الحياةِ الأَنْدلُسِيةِ المنْسابةِ مِن عِطْ
طِين والعلَماءِ والقُضاةِ ودورِ السلَا ،والحركَةِ العِلْميةِ والثَّقَافِيةِ وأَثَرها فِي نَشر المكْتَباتِ والتُّراثِ

وأُمِيطَ  ،لِأُفْسِر عن سِر الشأْوِ والبأْوِ والزهو ؛والفُقَهاءِ والأُدباءِ الإيجابي فِي شِبهِ الجزيرةِ الإيبيريـةِ
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ان ولَا ينْتَطِح فِيها كَبشان حِين أَمسى سنَا لِثَام الخِبءِ عن وجهِ الحقِيقَةِ التِي لَا يشتَجر فِيها عدلَ
زِ فِي النِّظَامالخَر عتَتَاب عتَتَابا بهقَابأَحا وهورصع لِدجا يقِهرب.   

نَا هِمما كَالصخْـرةِ أَلْفَي ؛ومتَى عجنَا إلَى رِجالَاتِها وحماةِ الساح فِي أَعصر كَمنَتْ هؤلَاءِ الكُماةَ
       لَا تَعطِـفُها صروف الدهر ولَا اللَّأْواءِ عن المضِي فِي غَرزِ الأَمانِي وما يصبون إلَيهِ  ،الصماءِ

انُوا خَزائِن التُّراثِ بالدرهم فَص ؛تَأَسيا بالسالِفِين مِن المهاجرين والأَنْصارِ ،بعزيمةٍ وإصرارٍ -
التِي مضتْ  ،لِإنْفَاذِ رِسالَةِ الشيم والقِيم ذَاتِ العِـمادِ ؛وبذَلُوا الدماءَ والأَرواح والأَعمار ،والدينَارِ

 .وأَذْعن لَهم كُلُّ حاضِر وبادٍ ،اع ووِهادٍويفَ ،حتَّى سما صِيتُهم كُلَّ سهل ووادٍ ؛خَير زادٍ وعتَادٍ
وربتْ أَرواحهم موشِيةً علَى  ،فَاستَافُوا عبيرها ،نَبتَتْ أُصولُهم بين نَورِ الشقَائِق والخُزامى والجلَّنَارِ

لُسالأَنْد بلَ ،حةِ عرالغَياـــواتِهمرى ح، اواضِهحِي نع فَارٍ ؛الذَّبأَس مِن وها خَلَّدا فِيمهتْ آثَارسِمفَو، 
  .منْظُومِها ومنْثُورِها ،تَالِدِها وطَارِفِها

انسالفُراةِ ودِ الكُمنَّفٍ لِأَحصم أَرِيج فُوحي ةِ العِلْمنَافِج مِنا ،وج حِين فَرالس نَاهأَض نم مِئِين ب
بسرعةٍ  ،فَملَأَ نُور كِتَابهِ الآفَاق ،حتَّى قَر فِي بلْدةٍ آمِنَةٍ مطْمئِنَّةٍ ،مِن الفَراسِخ والأَميال مِن ظُلْم العِدا

لَ العِتَاقفِيهِ ؛فَاقَتِ الخَي نْظَري ينًا أَنقَم فَكَان، ثَاقتُ الودد؛فَش نِيلِأَج  فَةِ عِذْقًا مِنرعةِ المحود مِن
ـذَاقالأَع،  سِفْر نَّهةِ"إيرزالج لأَه اسِنحةِ فِي مالذَّخِير"، ينِينْتَرالش امسب بن لِيع نسي الحلِأَب، 

  .نَائِيا عن طُروق الغُلَواءِ فِي الإطْراءِ

 ،فَالتَّعريفِ بالمصنِّفِ ،فَالتَّعريفِ بالمصنَّفِ ،بدءًا بهـذِي المقَدمةِ ؛شطَاراولَقَد صيرتُ بحثِي أَ
  .مذَيلًا بثَبتِ المصادِرِ والمراجع ،"الذَّخِيرةِ"فَالدلَالَاتِ والأَبعادِ الحضارِيةِ المستَخْلَصةِ مِن مقَدمةِ 

يفرنَّفِ التَّعصالمب  

 *فُهصوو هماس:  

أَما ما جاءَ فِي مقَدمةِ كِتَابِ  ،هكَذَا كُتِب علَى الغِلَافِ ،"الذَّخِيرةُ فِي محاسِن أَهل الجزيرةِ"
كِتَابِ (الديوان الذِي سميتُه بِــ  وقَد أَودعتُ هذَا":فَقَد نَص الشنْتَرينِي علَى تَسميتِهِ قَائِلًا ؛المصنِّفِ

وقَد وقَع . )1("وغَرائِبِ نَثْرهِم ونَظْمهم ،مِن عجائِبِ عِلْمهم) الذَّخِيرةِ فِي محاسِن أَهل هذِهِ الجزيرةِ
وطَبعتْه  ،حقَّقَه إحسان عباس .لِّ قِسم فِهرستوفِي نِهايةِ كُ ،ي ثَمانِيةِ مجلَّداتٍــفِي أَربعةِ أَقْسام فِ

وفِيهِ يشِير المحقِّق إلَى أَنَّه يود أَن لَو كَان جزءٌ  .م1979 -  ـه1399سنَةَ  ،دار الثَّقَافَةِ فِي بيروتَ
عبلِيقَاتِ والتَّعةِ واماكَاتِ العرتِدلِلِاس ـةِتَاسِعالفَنِّي ارِسالفَه ةِ  ،ضيبلَتِهِ الأَدنْزملِّفِ وؤةِ الماسلِدِرو

اعتَمدتُها فِي النُّقُولَاتِ وهذِهِ الطَّبعةُ هِي التِي  .وقِيمةِ كِتَابهِ مِن النَّواحِي التَّارِيخِيةِ والأَدبيةِ والنَّقْدِيةِ
  : ومِنْها ،ولِلْكِتَابِ طَبعاتٌ أُخْرى .فِي هذَا البحثِ والاِستِشهادِ

  .م1945 - م 1939سنَةَ  ،جامِعةُ فُؤادٍ الأَول /نَشرتْها كُلِّيةُ الآدابِ ،طَبعةُ القَاهِرةِ. 1



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ
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  .ي بتَحقِيق سالِم مصطَفَى البدرِيوهِ ،م1998عام  ،طَبعةُ دارِ الكُتُبِ العِلْميةِ الأُولَى فِي بيروتَ. 2

ةُ"والذَّخير "لُسالأَنْد رب لَامأَع ماجتَربِ وادِرِ الأَدصم مأَه مِن ـدعي نَّفصلَى  ،مإ هاحِبص همقَس
اضِيعوةِ معبأَر:  

1 .ا مِنهاقِبصا يمةَ وطُبةِ قُررضلُ حأَه لُسطَةِ الأَنْدوسلَادِ مب.  

2 .لُسالأَنْد مِن يبانِبِ الغَرلُ الجةَ ،أَهيلِيبشةِ إرضح لأَه ذِكْرو،  احِللَادِ سب ا مِنهلَ با اتَّصمو
  .البحر المحِيطِ

3 .لُسالأَنْد مِن قِيرانِبِ الشلُ الجأَه.  

4 .أَ عطَر نكُتَّابٍماءَ ورعش مِن لُسةِ الأَنْديرزلَى ج،  امالشةَ ويقِيفْرإب منَج نمِم اهِيرشالم ضعبو
اقالعِرو.  

ةُ"والذَّخِير " ا مِنتَنْظِيم الطِّيبِ"أَكْثَر نَفْح "يقَّرلِلْم، امسب ناب مجتَر ناءِ ممأَس زِيعتَوو  ملَه
يتِيمةِ الدهر فِي محاسِن "روعِيتْ فِيهِ النَّاحِيةُ الجغْرافِيةُ تِبعا لِخُطَا أَبي منْصورٍ الثَّعالِبي فِي كِتَابهِ 

رصالع لبِ ؛"أَها فِي الأَدوردص مآهر الكُتَّابِ الذِين ذِكْرب عرذْ شمِنْ ،إ كَان نفَم ظٌّ مِنح لَه مه
ثُم  ،استَفْتَح بمن ملَكَها مِن ملُوكِ قُريش -  مثَلًا –فَفِي قُرطُبةَ  .فَإنَّه يبـدأُ بهِ ؛السياسةِ والرياسةِ

  .بدءًا بالملُوكِ ،وكَذَا فِي كُلِّ قِسم ،مثُم المقِلِّين مِنْه ،ثُم بأَعيان الشعراءِ ،عطَف بالكُتَّابِ والوزراءِ

أَو  ،مِمن شاهدتُه بعمري ،ولَا تَعديتُ أَهلَ عصري":وكَان يقُولُ ،ولَم يتَرجم إلَّا لِأَهل عصرهِ
  . )2("كَررٍ مملُولٌوكُلُّ متَ ،إذْ كُلُّ مرددٍ ثَقِيلٌ ؛لَحِقَه بعض أَهل دهري

 كَتَبةَ"والذَّخِير "كْلُومم وه؛و يننْتَرش اقفِر عِنْد،  مِن ينآخَر عةَ ميلِيبشلَى إارِ إالفِرلَائِذًا ب
ومالر وعِهِ مِنمجو و الخَامِسالفُونْس .  

  :سبب تَصنِيفِ الكِتَابِ* 

امسب ناب ةِ  انْتَفَضةِ"لِكِتَاب؛"الذَّخِير  لأَه طْرهِ شقُطْر لأَه مِن وهِ أُنَاسجفِ وربِ صبسب
قرشالم،  متَهعتَابلَّا مإ ينآب-لَا خَلَدو نَانا جهب رمعلَا ي مهارأَخْبو مهارعأَش ى أَنري كَان؛- و 

 ،وأَخَذْتُ نَفْسِي بجمع ما وجدتُ مِن حسنَاتِ دهري ،وأَنِفْتُ مِما هنَالِك ،هم ذَلِكفَغَاظَنِي مِنْ":فَقَالَ
  . )3("غَيرةً لِهذَا الأُفُق الغَريبِ ؛وتَتَبع محاسِن أَهل بلَدِي وعصري

قَص نلَى منْكَارِ عالإارِ والِانْتِه دِيدش كَانوينالَمالع دٍ مِنأَح ونارِقَةِ دشلَى المع ةَ العِلْماحو ر، 
آخَر وند انملَى زع ؛أَو ودملُ الجقْبلَا ي فَالعِلْم،  رلَى ماءَ عبالأُداءَ ولَمالع نلِدي لْنزي اتُ لَمهالأُمو

فَكَم بصِير وقَفَتِ الدنْيا مشدوهةً مِن جلِيل  ؛سار علَى الدربِ وصلَ وإن من ،العصورِ وكَر الدهورِ
   !وشهدتِ الأَنَام لَه فِي التَّصانِيفِ حميد صولَتِهِ! معرفَتِهِ 
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  التَّعريف بالمصنِّفِ

العجب أَنَّه لَم "ن الدهر انْتَضلَ هذَا العلَم فِي زمن غَير أَ ،لَم أُلْفِ كَبير تَرجمةٍ عن المصنِّفِ
ضربِ من يكُن فِي حِسابِ الآدابِ الأَنْدلُسِيةِ أَنَّه سيبعثُ مِن شنْتَرين قَاصِيةِ الغَربِ ومحلِّ الطَّعن وال

رهيدِ الدفِي ج ا قَلَائِدهنْظِمي، ورهالز ملِلْأَنْج ائِررا ضهطْلِعةِ  ،يرضحلَا بةَ وطُبةِ قُررضحأْ بنْشي لَمو
ويجهد فِي جمع  ،إشبيلِيةَ ولَا غَيرها مِن الحواضِر العِــظَام من يمتَعِض امتِعاضا لِأَعلَام عصرهِ

 ،"الذَّخِيرةِ"من اشتُهر بمصنَّفِ  ،؛ إنَّه أَبو الحسن علِي بن بسام الشنْتَرينِي)4("ثْرهِحسنَاتِ نَظْمهِ ونَ
 هِيةِ"ويراسِنِهِ الغَزحم نع ننْـوفِي كِتَابِ . .تُع هنَثْرةِ"وقَتِهِ" الذَّخِيرطَب لُولَى علُّ عدا  ،يا مأَمو

  . )5("فَنَازِلٌ ؛نْشده فِيها لِنَفْسِهِ مِن الشعرأَ

وهو منْسـوب إلَى شنْتَرين مِن الكُورِ الغَربيةِ البحريةِ مِن أَعمال  ..وشهرتُه تُغْنِي عن ذِكْرهِ"
سوطَلْي6("ب( تُهلْدبا-، وبرا وا فِيهالتِي نَم- لَى " تَقَعونَةَ 67عبأُش ا مِنكِيلُو مِتْر")7( المفِي الش ،

رتُغَاللِلْب قِيرالش، "ائِندالم نَعأَم مِن هِيو،  لُسارِ الأَنْدأَنْه مِن ظِيمع رلَى نَهدِينَةُ عذِهِ المهو
قَالَ ابن  .ةً موفُورةَ الخَيراتِ والأَمن والدعةِوقَد كَانَتْ بلْد. )8()"تَاجو(يسمى  ،المشهورةِ

امسابِ":بالاِنْتِس مكَرب نَالِككُـنَّا غُنِينَا ه قَدابِ ،ووءِ الاِكْتِسس نتَادِ ،عفُورِ العومأْنَا بتَزاجو،  نع
  .)9("التَّقَلُّبِ فِي البلَادِ

الع مهحبا صفَلَموى ؛دالكَر ادِ ،أَلْقَى كَأْسالفُؤ دِعنْصم يننْتَرش مِن جخَرو،  قَّبتَرخَائِفًا ي
مانَهطِعو ومالر وفيةَ ،سيلِيبشلَغَ إتَّى با ،حفِيه قَرى ،ووالجى وةُ الأَسعيهِ لَولَتْ تَكْوع؛فَج  مِن

  .وعاش بقِيةَ عمرهِ هنَاك حتَّى قَضى نَحبه فِيها .غْتِرابِ والنَّوىاجتِراع أَكْأُس الِا

  .)10("وتَأَخَّرتْ وفَاتُـه إلَى سنَةِ اثْنَتَين وأَربعِين وخَمسِمائةٍ"

  "الذَّخِيرةِ"الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ فِي مقَدمةِ 

 امةِ أَملِطَالِع أَن دهشي افِعد مِن ا لَهم اقِعنَا وقْلَتَيةِ"مةً" الذَّخِيرظِيمةً عيمأَه،  اغِبا الرهستَلَمي
الفَاحِص ةِ أَثْنَاءَ النَّظَرةِ الثَّرمقَداتِ المفَحلُ فِي صتَأَماتِ ،المارشالإ ا مِنلْفِي كَثِيرفَي  تِلْك ظَاهِرلَى مإ

 - فِي كُلِّ الأَعصارِ والأَمصارِ -التِي لَم تَزلْ النَّاس  ،الحضارةِ العريقَةِ علَى بر الأَنْدلُس وتَجلِّياتِها
نِينالس مِن مِئِين احوا الدعِذْقِه مِن فةٌ ؛تَخْرخَلَّدم مهفَآثَار، ازنْجإو دِ فِي الفِكْراجاءِ الأَمظَماتُ الع

 ؛فَاعتَرتْنِي لِذِكْراهم هِزةٌ وحنِين ؛والثَّقَافَةِ والعمران وسائِر العلُوم والفُنُون تَنْبض فِيها الحياةُ
ي أَلْمح إلَيها الـمصنِّف وأَومأَ فِي طُرةِ واهتَبلْتُ فُرصةً سنَحتْ لِي أَن أَقْنُص فِيها بعض الفِكَر التِ

فَكَانَتْ أَربعِين  ،لِتَكُون فِي متَنَاول القُراءِ والنُّظَّارِ ؛ثُم عمدتُ إلَى تَقْييدِ ما اصطِيد مِنْها ههنَا ،سِفْرهِ
  : وهِي ،هِ المنْشورِكُنَّاشةً اُستُلَّتْ مِن نَفْثَةِ مصدورٍ فِي رقِّ



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ
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خِلَالَ تَسطِير الأَخْبارِ والأَشعارِ ومخْتَلَفِ العلُوم والفُنُون فِي شيوع حركَةِ التَّأْلِيفِ والتَّصنِيفِ  .1
تَجري فِي العروق  ،واحِد مِن آثَارِ هذِي الحركَةِ التِي باتَتْ سنَّةً ماضِيةً" الذَّخِيرةُ"و ،الكَاغَدِ

مالد ير؛ج كَاةً لَهزو فَاءً لِلْعِلْمةِ ولُ الكِتَابأَه هرتَبعا يلِم،  وفالظُّر متْهتَرا اعمهم نَّهإو
فَقَد  ،- أَلْبتَّةَ-القَلَم فَلَا يعنِي النُّكُوص والنُّكُولَ عن مسكِ الدواةِ و ؛السياسِيـةُ وبكَرتْ عصِيةً

امسب ناب عارةٍ - صيدتَرةٍ مالَةٍ نَفْسِيى فِي حسدِ  - الذِي أَمجالو رِهِ مِندلَى صاتِ عاثِيالج
الغَمو مالهو، ةَ القَلَمايلَى رأَعا وهقَرع ثُم،  تَقَتْ أَنَامِلُهرةٍ فَ -ويمزعذَّةٍب - الخَالِد فْرذَا السه، 

  .لِيؤذِنَنَا عن حبهِ العِلْم واقْتِنَائِهِ أَعز الأَشياءِ ؛ودفَعه إلَى حيز الوجودِ فِي أَثْوابهِ القُشبِ

فَوافَق  ،أَن يستَنْسخَ الكِتَابوقَد سأَلَ بعضهم ابن بسام  ،ذُيوع حركَةِ النَّسخ لِلْمصنَّفَاتِ .2
لَهقَو لَه ضِير؛و العِلْم رلَى نَشنِينًا عض كُونئِلْتُ ":قَالَ .لِئَلَّا يا سلَما-وضذَا  -أَياخَ هانْتِس

انيوالد، انمالز لأَه هرتُ شأَيرنُورِهِ ،و مِن اسلَى الِاقْتِبإ، ا يمذُورِهِبش مِن ؛لْتَقِطُونَه  تُ أَنببأَح
الآفَاق وبجي، فَاقهِ الرب تَسِير11("و( . امقِيو اخالنُّس ارانْتِش خكَةِ النَّسرودِ حجى وقْتَضم نإ

 ،وفِير الأَحبارِ والقَراطِيسالأَمر الذِي يتَطَلَّب مِن أَجلِهِ تَ ،ذَوِي الاِخْتِصاص بهذِهِ المهنَةِ
اقِينرالو ارانْتِشكَافَآتِ ،والـمةِ والِياتِ الـمصخَصالـم دصرةِ فِي  ،ورهةِ الـمالكَتَب وزرب ثَم مِنو

قِيام أَفْرادٍ آخَرين تِلْو مرحلَةِ  -  اأَيض –ولَازِم الأَمر  ،إجادةِ الخُطُوطِ الأَنْدلُسِيةِ بأَفَانِين كَثِيرةٍ
وهذَا أَجمع مشهدٍ حضارِي رائِق  .النَّسخ بالمقَابلَةِ بين الأَصل المخْطُوطِ والنُّسخ الجدِيدةِ

لُسالأَنْد للِأَه، نع ئنْبلِهِ يأَهو العِلْمةٍ بةٍ خَاصعِنَاي.  

ةَ ـوقَلَّدتْه علَام ،وكَستْه المهابةَ والوقَار ،"الذَّخِيرةِ"التِي تُوج بها صاحِب الأَمانَةُ العِلْميةُ . 3
ولالقَبو قدا ؛الصهابحلِأَص ودهوِهِ الجزعب، لِيسالتَّدةِ ويانَةِ العِلْمالخِي نا عضرع؛م  - 

 ،إحسان الظَّن بالآخَرين مِن الكُتَّابِ :ومعلِنًا ،- )12("متَشبع بما لَم يعطَ كَلَابس ثَوبي زورٍال"ـفَ
طُؤ إذْ لَيس بمستَغْربٍ تَوا ؛وجعلَهم برآءَ مِن هذِي التُّهمةِ ،وعدم العجلَةِ فِي اتِّهامِهم بالسرقَاتِ

وبذَلَ  ،وتَحملَ مشاق الأَسفَارِ ،ولَا غَروى أَن نُلْفِي هذَا السمتَ مِمن واجه الأَخْطَار ،الأَفْكَارِ
عنًى وإذَا ظَفِرتُ بم":"الذَّخِيرةِ"يقُولُ فِي  .لِيجوب عِلْمه الأَقْطَار والأَمصار ؛كُلَّ دِرهم ودِينَارٍ

نسح، نستَحسلَى لَفْظٍ مقَفْتُ عو هِ ؛أَولَيإ قبس نتُ متُ أَقُولُ. .ذَكَرلَسذَا :وه ذَا مِنأَخَذَ ه 
والشعراءُ  ،إذِ الشعر ميدان ؛ويقَع الحافِر علَى الحافِر ،فَقَد تَتَوارد الخَواطِر! مطْلَقًا -

سفُر13("ان(.  

4 .حِيحالص ينَاءُ العِلْمكُلِّ آفَ ،الب مِن قَائِقفَاءُ الحصارِ ونَقَاءُ الأَخْبـوتَلْفِيقةٍ و،  فِ الكَلَاميز حطَرو
ى بنَا مِن أَباطِيل وحقَائِق العلُوم أَولَ":يقُولُ ابن بسام ،والإعراض عن علِيلِهِ ومينِهِ ،وبهرجهِ

نْظُومالمنْثُورِ و14("الم( . حرهِ صلَيع ضالذِي نَه تِينالمو يالقَو اسلِّي لَنَا الأَسجي وفَه
وفِي  ،فَهو باطِلٌ ؛فَما بنِي علَى باطِل ؛ولَم ينْتَصِبِ فِيهِ العرش علَى قَش وبنَاءٍ هش ،الحضارةِ
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يلا﴾ :التَّنْزلَّا نَكِدإ جخْرثَ لَا يالذِي خَبهِ وبر ذْنإب اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالبةُ  -﴿وورس
  .58 ،الأَعرافِ

عِيةِ فِي التَّأْلِيفِ وقَصد الموضو ،مِن الذَّاتِيةِ وأَهواءِ النَّفْس وحظُوظِها التَّجرد فِي الكِتَابةِ. 5
وما " :"الذَّخِيرةِ"قَالَ ابن بسام فِي معرض حدِيثِهِ عن تَصنِيفِ  ؛والنَّزاهةِ فِي التَّصنِيفِ

  . )15("ولَا التَّعصب لِقَائِل علَى قَائِل ،الطَّعن علَى فَاضِل - علِم الله-قَصدتُ بهِ

6 .زيا تَمينلُسِينِيفِ ،لكُتَّابِ الأَنْدفي التَّص ارِهِماقْتِد ودبفِي  ؛و يرباتَ التَّعوأَد متِلَاكِها لِامنَظَر
اخِرز يلُغَو مجعماكِيبِ بالتَّرو لماغَةِ الجصِي، الَمذَا العفِي ه الِمع امسب نابلَّتْ  ؛وتَج فَقَد

ملُوبٍ أَخَّاذٍجأُستِهِ بةِ ذَخِيرمقَدةِ فِي ميعاتُ الطَّبةِ ،الِيدِيعِينَاتِ البسحخَارِفِ المزةً بشِيوم، 
عه حتَّى غَدا سِفْره وكَأَنَّه ضرب مِن فَن المقَاماتِ الذِي ابتَد ،وتَرصِيع العِباراتِ بجواهِر الأَلْفَاظِ

 ذَانِيماله انمالز دِيعب - النَّقْل نةِ تُغْنِي عمقَدلَى المالَةُ عحالإطٌ ؛- وفَر ونلُسِيطُّوا  ،فَالأَنْدح
عددٍ لِ" الذَّخِيرةِ"وقَد تَرجم صاحِب ! ولَـما يلْحق بهم من وراءَهم ،رِحالَهم فِي واحةِ الأَدبِ

   .كَبير مِن الأُدباءِ المتَفَنِّنِين فِي الكِتَابةِ الأَدبيةِ البدِيعةِ

وبدأَها  ،فَقَدِ اتَّسمتِ افْتِتَاحِيةُ المقَدمةِ بالقِصر البائِن ؛غَزارةُ المعرفَةِ وسعةُ الحافِظَةِ. 7
والصلَاةِ والسلَام علَى سيدِنَا محمدٍ خَاتَم  ،اللهِ ولِي الحمدِ وأَهلِهِ أَما بعد حمدِ":بقَولِهِ
فَصير المقَدمةَ إحدى  ؛ثُم ولَج مباشرةً فِي بسطِ حاجتِهِ لِقَضاءِ أَربتِهِ! فَقَط - )16("رسلِهِ

وظَهرتْ فِي  ،بمادةِ الكِتَابِ الزاخِرةِ - بذِهن وقَّادٍ -يهِ قَريحتُه ثُم جادتْ علَ ،عشرةَ صفْحةً
  ! ومكَابدتِهِ فِي أَسفَارِهِ ،بالرغْم مِن بعدِهِ عن خَزائِن أَسفَارِهِ! ثَمانِيةِ مجلَّداتٍ زاهِرةٍ 

8 .بالتَّعةِ وةُ الكِتَابيرحا يرائِدةُ آنَذَاكةِ التِي  ،لساسِيياتِ السابطِرالاِضاتِ والتَّقَلُّب مِن غْمالرب
فَفِي القَرن الخَامِس كَان آخِر عصر الخِلَافَةِ الأُمويةِ  ؛عصفَتْ بالأَنْدلُس بصورةٍ متَوالِيةٍ لَافِتَةٍ

ثُم بعد بضع عشرةَ سنَةً مِن  ،ـه484ر ملُوكِ الطَّوائِفِ حتَّى سنَةِ ثُم عقِبه عص ،ـه422سنَةَ 
" الذَّخِيرةِ"حكْم المرابطِين فِي مطْلَع القَرن السادِس شرع ابن بسام فِي تَصنِيفِ 

بلْ لَاقَى  ،، ولَم تَعتَرضه الموانِع والحوائِلُ)17("واعتَمدتُ المائةَ الخَامِسةَ مِن الهجرةِ":قَائِلًا
   .نُصرةً وتَأْييدا مِن صاحِبِ إشبيلِيةَ التِي قَر فِيها وجاورها

9.  ماجالتَّرو ريحِفْظُ الساءَ وبأُداءَ ورزواةٍ وقُضلاةٍ ووو لَاطِـينس مِن لَاماءَ لِلْأَعلَمعاءَ ورعش
فُقَهـوانيأَعارٍ ،اءَ وأَخْب مِن ذَلِكتَّصِلُ با يمو. "ا يمِما ووا كُتُبعضو ينلُسِيالأَنْد أَن لْفِتُ النَّظَر

 :مِنْها ،علَـى عِدةِ أُمورٍ إنَّه يدلُّ. .كَثِيرةً فِي التَّرجمةِ لِأَعلَام الأَنْدلُس فِي مخْتَلَفِ العصورِ
ملَه هِمتَقْدِيرو مائِهلَمعب لُسالأَنْد امتِم18("اه( ماتِهفَحصو مهنَاقِبمو مائِلِهفَضو هِمآثِرم رنَشب ،

مِنْهم ابن الأَبارِ صاحِب كِتَابِ  ؛وقَد قَام ابن بسام بتَرجمةٍ لِأَعلَام فِي التَّرجمةِ ،المشرقَةِ
يتِيمةِ الدهر فِي محاسِن أَهل "وتَرجم لِأَبي منْصورٍ الثَّعالِبي صاحِبِ  ،"التَّكْملَةِ علَى الصلَةِ"
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رصاحِبِ كِتَابِ  ،"العضِي صالفَر نلِاب مجتَرلُ"واءِ الأَنْدلَمع تَارِيخةٌ فِي  ،"سعِنَاي كُلٌّ لَهو
ماجةِ  .التَّرمقدفِي مةِ"والذَّخِير "لَه مجتَر ندِ مدلَى عإ ينِينْتَرالش ارالتِي  ،أَش يرايعالمو

وهذِي  -ه ثَقِيلٌ ومملُولٌ فَالمكَرر عِنْد ؛ولَقَد أَتَى بتَراجم جدِيدةٍ ،اعتَمد علَيها فِي التَّرجمةِ
اعدبالإتِكَارِ وةُ الِابقَنْطَر.  

10 .العِلْم رنَش الأَقَالِيمو ندفِي الم لُسِيابِ الأَنْدلَى التُّرع،  لوالدى وةِ الأُخْرلَامِيسالإ قَاعفِي البو
فَالأَنْدلُس لَم تَكُن منْطَويةً علَى نَفْسِها منْغَلِقَةً عن العالَم  ؛وهو شِعارهم ودِثَارهم ،المصاقِبةِ
يا ،الخَارِجاحِهارِ نَجرأَس ا مِنهانْفِتَاح ا كَاننَّمإا ،ونةِ ضارِيضا الحهآثِرمب تَأْثِرتَس ذْ لَملْ  ،إب

متَجذَا اسرِ إانًاكَانَتْ كَالقِدتْ غَلَيكَافَّةً ،ع لَى النَّاسفُنُونًا عا ولُومع لِهِ ،تَفِيضفِي قَو نإو: "
الآفَاق وبجي تُ أَنببأَح، فَاقهِ الرب تَسِير19("و( الخَلْق ا فِي نَفْعبلَى كُلِّ  ؛حإ رصِلَ الخَيلِي

قُطْر.  

حِفْظًا لَه مِن النِّسيان والتَّبددِ  ؛فِي قِمطْر وأَوعِيةٍ خَاصةٍ بين دفَّتَين وحِفْظُه صون التُّراثِ. 11
اعيالضةُ ،واقِبتَعالمالُ اللَّاحِقَةُ ويالْأَج مِنْه لِتَفِيدو، رهالد دةً أَبتَدمارةِ مضانِي الحعم تَكُونو، 
 سِفْرةِالذَّخِ"وير "لَامِيساثِ الإالتُّر ى ذَخَائِردحثَلٌ لِإمو كَنْز، صِين قَديلًا  ،وج النَّاس تَنَاقَلَتْهو

يلج دعلَى  ،بادِهِ إدعارِ فِي إالنَّهو لاتِ اللَّياعس أَنْفَقو دكَاب نطَاءِ معو ذْللَى با عاهِدظَلَّ شو
و أَنكاربالم دهلَنَا الجص، اعِرلَةَ الشقَو نسا أَحمالكَاتِبِ  )20(و لَى تَخْلِيدِ فِكْرتْ إارالتِي أَش

اطِيسفِي قَر هعِلْم نودالذِي ي:  

  ويبقَى الدهر ما كَتَبتْ يداه   وما مِن كَاتِبٍ إلَّا سيبلَى

فَإذَا ":قَائِلًا" المقْتَبس"لشنْتَرينِي عن حاجتِهِ لِكَلَام ابن حيان المدون فِي مصنَّفِهِ ولَقَد أَعرب ا
هنِي كَلَامزوأَع، هنِظَامو هدرنِي سزعائِدِ ؛والب لَى طَلَلِيكَفْتُ عع، تُ فِي حبرضارِدِـوالب لَى  ،دِيدِيع

قَصِي عن  ،طَريد شريد ،هذَا وهو مكْلُوم الفُؤادِ. )21("وحظ مِن الدنْيا قَد ذَهب ،ظٍ قَد تَشعبحِفْ
   .إلَّا أَنَّه آيةٌ فِي الحِفْظِ والتَّمكُّن مِن العِلْم الذِي وعاه صدره ،مكْتَبتِهِ ودارِهِ وقَرارِهِ

لِأَن العِلْم الحقِيقِي ما قَام فِي الذَّاتِ وآض  ؛برقِيةٌ عاجلَةٌ لِبيان أَهميةِ ضبطِ الصدرِ وهذِي
نْهع نْفَكالذِي لَا ي ارِفالو ظِلَّهءِ ورالم يعكَم، اعِرهِ الشلَيإ ارا أَشم وها )22(ونْشِدم:  

  ما العِلْم إلَّا ما حواه الصدر     م ما حوى القِمطْرلَيس بعِلْ   

  وزِينَـــــــةٌ جلِيلَـــــــةٌ وقَدر     ــذَاك فِيهِ شرف وفَخْرــفَـــ   

12 .لُسالأَنْد رلَاءِ لِبالواءِ والاِنْتِم يززتَع، ا ذَلِكدبو:  

  .ةِ لِأَعيان أَهل الأَنْدلُس ومن طَرأَ علَيهامِن التَّرجم :أَولًا
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حِين غَاظَه من يقَدس عِلْم المشارِقَةِ ويقِف أَمامه مستَسلِما " الذَّخِيرةِ"مِن الدافِع لِتَصنِيفِ  :ثَانِيا
نَمكَالص، اها سِولَى مإ ا النَّظَريفَقَالَ مِ ؛آباءِ ذَلِكرج ن:" تُ مِندجا وم عمجأَخَذْتُ نَفْسِي بو

  . )23("وتَتَبع محاسِن أَهل بلَدِي وعصري ،حسنَاتِ دهري

  . الأَنْدلُس والمشرق ؛والمفَاضلَةِ بين البرين ،وهذَا بريد الْمفَاخَرةِ بالأُفُق الغَريبِ

13 .اعدبالإتِكَارِ ولَى الِابةُ إوعالد، العِلْم وحذْكَاءُ رإا ،وتَنْشِيطُهو ةِ فِي النُّفُوساسمثُّ الحبو، 
 وأَخْملَ مِن ،فَكَم دفَن مِن إحسان ؛"الفَضلُ لِلْمتَقَدم" :ولَحى الله قَولَهم":نَلْتَمسها فِي قَولِهِ

 رِ فِي )24(!"فُلَانالتَّطَوي ودالتَّحةِ ونَافَسالم وحر لَى قَتْلإ قُولَةَ تَهدِفالم أَى أَنر ؛ لِأَنَّه
والأَدبي وهو يربأُ بالأَنْدلُسِيين إلَى الِابتِكَارِ والتَّقَدم والإبداع العِلْمي  ،مجالَاتِ الحياةِ جمعاءَ

فَتُصِيبهم  ،ويزجي لَهم سحائِب الرجاءِ والأَمل والحيويةِ أَن تُظِلَّهم ،وغَير ذَلِك مِن المجالَاتِ
  :وذَلِك ؛مِن خَيرها ونَفْعِها

  .وخَشيةَ عودِ بدورِ هذَا الأُفُق أَهِلَّةً ،إشفَاقًا مِن أَن تَنْضب عيون العِلْم والعلَماءِ :أَولًا

وتَضافُر لِجهودِ  ،والعِلْم تَراكُمي بالضرورةِ ،وتَمضِي فِي تَطَورٍ مستَمر ،لِأَن العلُوم تَتَقَدم :ثَانِيا
قِينابالس،  ودِ اللَّاحِقِينهلْغَاءٍ لِجإ أَي نإوتَكَربدِيدٍ وملِكُلِّ ج مِيرتَدو وحمطِيلٌ وتَعو برض.  

 المعرفَةِ ولَا وكَأَن الشنْتَرينِي يتَفَرس فِي أَهل قُطْرهِ أَنَّهم سيبلُغُون مبلَغًا سامِقًا يتَأَلَّق فِي سماءِ
دأَح مهرِكَاب رِكد؛ي خِّرتَى سممطَاقَاتِه مِن تُفِيداسو لموا لِلْع.   

14 .ةِ العِلْمأَكْسِي وبٍ مِنرضب لُسِيالأَنْد الِمةِ العخْصِيقْلُ شص،  قَد ملَه مجتَرالم انيكَالأَع
والفَقِيهِ الأَدِيبِ أَبي الحسن  ،الأَدِيبِ العالِم أَبي محمدٍ غَانِم :مِثْلُ ،نَبغُوا فِي تَخَصصاتٍ شتَّى

يتِجسالإ، هِمرغَيو اججح بن رمي عالخَطِيبِ الأَدِيبِ أَب زِيرالواطِ  .وسب شفَر مِن غْمالرفَب
ال المنَاصِبِ التِي تَقَلَّدها وأَشغَ ،الدنْيا الـموطَّإ الأَكْنَافِ بين أَيدِيهم فِي طَبيعتِهم الخَلَّابةِ

 ؛ةِبعضهم فِي مواجهةِ العِدا وخَوض المعارِكِ وإخْمادِ الثَّوراتِ الداخِلِيةِ وإدارةِ شؤون الدولَ
ولَم تَمنَعهم دنْياهم مِن  ،وبهملَم تُضح صارِفَةً مكَانَةَ العِلْم عن قُلُ - مع كُلِّ هذَا وذَاك - فَإنَّها 

لُومالعارِفِ وعخْتَلَفِ المم دِ مِنوالتَّز.  

فَإنَّه يسمي الشخْص  ؛ويتَجلَّى الأَمر بذِكْر أَسماءِ من سيتَرجم لَهم ،العِنَايةُ بعِلْم الأَنْسابِ. 15
تَهكُنْيو اهأَبانًا ويأَح هبذْهمو تَهلْدبو نَتَهمِهو صِفَتَهدِ ؛وبي علِلْأَدِيبِ أَب مجثَلًا تَردِ  فَممحاللهِ م

اللهِ محمدِ بن سلَيمان بن  والأَدِيبِ أَبي عبدِ ،-  كَذَا قَالَ -بن مالِكٍ الطَّغْنَري مِن أَهل غَرنَاطَةَ 
  .كْفُوفِاطِ المالحنَّ

وبدا ذَلِك حِين عاب علَى المتَأَثِّرين مِن أَهل  ،الدرايةُ برواةِ الحدِيثِ النَّبوي الشريفِ. 16
قرشالم لأَهب لُسالأَنْد، ماها سِوونَمد لَادِهِمفِي ب أْرِزي ى فِي العِلْمنْتَهالم كَأَن؛و  هبفَش– 

رجوع الأَنْدلُسِيين إلَى كَلَام المشارِقَةِ الذِين لَا يصدرون إلَّا عنْهم رجوع النَّاس فِي  -  عِنْدئِذٍ
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إلَّا أَن ":قَائِلًا - الرواةِ وهو مِن مشاهِير -سماع الروايةِ الحدِيثِيةِ وتَدوِينِها بدِقَّةٍ إلَى قَتَادةَ 
قرشالم لةَ أَهعتَابلَّا ما إوأَب ذَا الأُفُقلَ هةَ ،أَهتَادعالم ارِهِملَى أَخْبإ ونعجردِيثِ  ،يالح وعجر

ض علَماءِ الحدِيثِ كَالأَدِيبِ ثُم أَلَفَينَاه يشِير فِي قَائِمةِ من سيتَرجم لَهم إلَى بع. )25("إلَى قَتَادةَ
قَاسِم بن دمأَح اسبي العثِ أَبدحالم.  

فَقَد غَصتِ الحضارةُ الأَنْدلُسِيةُ بالشعراءِ  ،العِنَايةُ بالشعر والشعراءِ المشارِقَةِ والمغَارِبةِ .17
دِعِينبالموغَ  ،وتْ نُبدهشاوهابلَى تُرع يضالقَر لَكع نم،  لَى نِظَامع هدأَنْش نةَ مثَم فَكَان

وبدا مِن بينِهم نِظَام الموشحاتِ  ،عمودِ الشعر الذِي نَطَقَتْ بهِ العرب الفُصحاءُ الصرحاءُ
- وكَذَا نِظَام الأَزجال  ،لهجري ولَم يكُن معهودا مِن قَبلُالذِي نَبتَتْ أُصولُه فِي القَرن الثَّالِثِ ا

ذَكَره الشنْتَرينِي  - أَعلَى صداه الوزِير والكَاتِب أَبو بكْر بن قُزمان  ،-وهو شِعر موغِلٌ بالعاميةِ
لَه مجتَريس نم عم -. ارعالأَشةِ ويبرالع فُنُون مِن فَنو وبِ العِلْمرض مِن بر؛ض  نتِ ابدح

 امي تَمأَب رشِع مِنو لُسِيالأَنْد ونبهو بن لِيلدِالجبع رشِع تِهِ مِنمقَدفِي م ودِعلِي امسب
نيقِيرشي المتَنَبالملَ  ،وتَنَاوو– ضاأَي - مهتَّصِلُ با يماءِ ورعالَ الشوأَح،  رشِع ى أَنري لَّا أَنَّهإ

رثْلِهِ شِعكَم ستِهِ لَيودع لأَه !ابالأَلْب خْطَفياءِ ومالس وج قشقَابِ يكَالع وفَه،  هعمس لَوو
حدا ملَم ركُثَي، رج هعتَب لَووحلَا قَدا وجا هلٌ لَمو،  ارأَش قَدو- ومؤس وها ورجلَى  -  ضإ

كَمعلَّقَةِ امرئِ القَيس  ،التِي جر تَكْرار إنْشادِها الملَالَةَ ،شيءٍ مِن مطَالِع بعض القَصائِدِ الجاهِلِيةِ
ريهزو انِييغَةِ الذُّبالنَّابو هِمرغَيةَ ونْتَرعفَةَ وطَرو .  

18. لَاطِينلَاطِ السب اءِ مِنبالأُداءِ ولَمالع يبتَقَر، مهامكْرإو ملَالُهجإو،  ةٍ مِنةٍ خَاصظْوحب الظَّفَرو
لُساتِ الأَنْدنَاراءِ لِمرالأُملَاةِ والو، قْصالإو بجا الح؛اءُأَم منْهنْأًى عمب و؛فَه  احِبذَا صفَه

مِنْه امسب ننِي ابدةَ ييلِيبشهِ كَامِلًا ،إلَى كِتَابإ عتَمسيو،  انِيالد كْرا بأَب الْأَدِيب ذَكَر نَاها أَلْفَيكَم
 ،الزمن يمدح ملِك إشبيلِيةَ المعتَمد بن عبادٍ الذِي أَمضى ردحا مِن ،المعروف بابن اللَّبانَةِ

دِينحوالم رصاءَ عا جفَلَم،  نائِفِ فِي سِجلُوكِ الطَّوم أَكْثَر فِينتَاش بن فوسي نجسو
فَكَان ابن اللَّبانَةِ يزور المعتَمد بن  ،ينأَذِن لِلزوارِ بالزيارةِ لِلْمسجونِ ؛)مراكُش(فِي ) أَغْماتَ(

  .لِوفَائِهِ ؛فَلُقِّب بسموأَل الأَنْدلُس ؛عبادٍ فِي سِجنِهِ

19 .اصالاِخْتِص لأَه تَقْدِير، لالفَض للِأَه لالفَضب افتِرالاِعو،  احِبالَ صأَح ةِ"فَقَدالذَّخِير "
الحالذِين ، ِ  كْم بالصحةِ أَوِ الضعفِ علَى الأَشعارِ وأَنْواع البدِيع لِأَهل النَّظَر وصيارِفَةِ الكَلَام

ا ونَرد الحكْم فِي كُلِّ م ،ونَكِلُ الأَمر فِي كُلِّ ما نُثْبتُه":إذْ يقُولُ ،يميزون بين جيدِهِ وردِيئِهِ
هةِ ،نُورِدرهةِ الملَى نَقْدِ النَّقَدةِ ،إرعةِ الشالكَتَب يزيتَمو، اءُ الكَلَامسؤر مه 26("الذِين( . مِن ذَلِكو

 ،هلًا لَهلِصِفَةِ تَواضع العالِم الذِي لَا يخُوض غِمار أَمر لَيس أَ ولِسانُه هادِينَا ،خَير حلَى الكَاتِبِ
ولَكِنِّي لَعلِّي قَد أَحسنْتُ حيثُ اتَّبعتُ، وأَتْقَنْتُ ما  ،ولَا أَدعِي أَنِّي اخْتَرعتُ":إذْ يقُولُ

  .نَجا وسلِم ؛ومن سكَتَ! ؛ لِأَن من تَكَلَّم فِي غَير فَنِّهِ أَتَى بالعجائِبِ والغَرائِبِ )27("جمعتُ
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وعرفُوا خَير أَنِيس  ،فَقَد أَدركُوا سِر نَجاح حضارتِهم ؛ولَه أَهل الأَنْدلُس بالعِلْم والمصنَّفَاتِ. 20
لِيسجو، عمأَج يالع احِقكَّكِ المحالم مذِيلِهجلَاذُوا بو،  أَن أَى النَّاسرةَ"ونَةُ " الذَّخِيرؤج

ا الآفَاققُهبلَأُ عمطَّارٍ يع، احواةِ الأَريلَى حثُ ععبي اقيتِرو، اقْتَنَاه ن؛فَم  الظَّفَرب فَاز فَقَد
غْنَمالمو، ينِينْتَرالش منْهقَالَ ع:"انمالز لأَه هرتُ شأَيرنُورِهِ ،و مِن اسلَى الاِقْتِبإ، ا يمب لْتَقِطُونَه

ما فَرطُوا بسبيل  ،فَسِمتُهم محبةُ العِلْم وحملُه بشغَفٍ مِن مظَانِّهِ وعن أَربابهِ. )28("مِن شذُورِهِ
رصالتَّبفَةِ ورعادِ ؛المالزلَةِ القُوتِ ونْزمب فَكَان، نْهلَا غِنًى ع.  

فَابن بسام يعِيش قَضاياها وما اعتَراها مِن  ؛وانْشِغَالُه بهمومِها ،م لِجراحاتِ الأُمةِتَأَلُّم العالِ. 21
 ،وعاثُوا فِيها الفَساد ،لَما اجتَاح الروم دِياره ؛فَقَدِ اعتَصره الأَلَم والأَسى ،شِدةٍ وكَربٍ وبلَاءٍ

فَانْقَلَب حالُهم ظَهرا  ،ينْعمون فِي دعةٍ وأَمن - مِن قَبلُ - إذْ كَانُوا  ،ع مِن كُلِّ خَيرـبلَاقِوآضتْ 
طْنلِب، رسي دعا برسع مالُهولَتْ أَحدتَبئِهِ ،ونْشم مِن جهِ ،فَخَرهجلَى وا عائِمه،  طْشب ا مِنفَار

هِعود، الأَدِيم طَي ضي الأَرطْوةَ ،ييلِيبشلَى إلَ إصو نا إ؛فَم  هنَفْسلَّا وا"إاععتْ شتَقَطَّع قَد، 
أَن هذَا الكِتَاب لَم يصدر  - تَعالَى –وعلِم الله ":-  بعدا –وقَالَ . )29("وذَهب أَكْثَرها الْتِياعا

  . )30("وفِكْر خَامِدِ الذَّكَاءِ ،ا عن صدرٍ مكْلُوم الأَحنَاءِإلَّ

طَارتِ  ،لَقَد عد عصر ملُوكِ الطَّوائِفِ العصر الذَّهبي لِلأَدبِ الأَنْدلُسِي :ثَقَافَةُ الملُوكِ الأَدبيةُ. 22
امِرنِي عب انفِيهِ فِي فِتْي ائِحدنِي ذِي  ،المبو نِي الأَفْطَسبو ادِحمنِي صبودٍ ونِي هلُوكِ بمو

ادٍ ،النُّونبنُو عا بم؛لَا سِي  نفَإ"لَبفِي ح اندمنُو حهِ بب قُمي ا لَمبِ ملَى الأَدع نُوالح مِن ملَه، 
النَّثْرو النَّظْم لَاغَتَيا فِي بوردص مهاؤرزوو منُوهبو مكَانُوا ههِ. )31("ولَيع؛و  جبد فَقَد

وابنِهِ  ،المعتَضِدِ باللهِ :أَنَّه سيتَرجم لِلْملِكَين الشاعِرين" الذَّخِيرةِ"الشنْتَرينِي فِي طَالِعةِ 
وذَكَر أَن صاحِب إشبيلِيةَ الذِي لَم يفْصِح عن اسمهِ كَان محِبا لِلشعر  .لمعتَمدِ علَى اللهِا

وأَن  ،ونَتِيجةُ خِلَالِهِ ،ولِعِلْمي أَن الأَدب ضالَّةُ اهتِبالِهِ":"الذَّخِيرةِ"فَعنْه يقُولُ صاحِب  ؛والأَدبِ
وهذَا ملْمح حضارِي يسفِر عن . )32("وبمكَان مكِين مِن كَمالِهِ ،هلَه علَى ذُكْر مِن إجمالِهِأَ

  !عِنَايةٍ ووِعايةٍ ورِعايةٍ لِلْأَدبِ الذِي حظِي باهتِمام الملُوكِ والأُمراءِ والولَاةِ

23 .رِ تُجدةُ الصلَامسينلِمساءِ الملَمع يبِ  :اهالغَر هِ فِي الأُفُققُطْر لارِهِ لِأَهمِن انْتِص غْمالرفَب
ى تُرابِ ـــبالمفَاضلَةِ علَى ما عِنْد المشارِقَةِ مِن علُوم إلَّا أَنَّه أَورد أَسماءَ أَعلَام طَرأُوا علَ

لِهقِب مِن لُسالأَنْدم، ملَه مجتَرو، لَاملَاءِ الأَعؤةِ همجتَر مِن تَنِعمي لَملَةِ  ؛وملَالًا لِحجإا وظَامعإ
مِثْلُ ،العِلْم: قَلَانِيسالع اني الفِتْيأَب، يلَميارٍ الديمِهو، يالِبورٍ الثَّعنْصي مأَبو، هِمرغَيو.  

24 .االِاهافْيغْرالج عِلْمب املَاءٍ فِي الآتِي :تِمجب انبو: 

   .متَأَثِّرا بأَبي منْصورٍ الثَّعالِبي ؛بنَاءً علَى الأَقَالِيم" الذَّخِيرةِ"خِلَالَ تَقْسِيم موضوعاتِ  :أَولًا
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المسالِك "دراساتِ الجغْرافِيةِ أَبي عبيدٍ البكْري صاحِبِ خِلَالَ تَرجمةِ الشنْتَرينِي لِرائِدِ ال :ثَانِيا
  ."معجم ما استعجم"وكِتَابِ " والممالِك

لتِي مفَاخَرةُ الشنْتَرينِي بمنْجزاتِ حضارتِهِ الـمدويةِ بالرغْم مِن ضعفِ الوسائِل والأَسبابِ ا :ثَالِثًا
وشنْتَرين قَاصِيةُ  ،فَالروم مصاقِبةٌ لَهم ؛تَرتَقِي وتَنْهض بهم نَظَرا إلَى البعدِ الجغْرافِي لِمنْشئِهِ

وهذَا  .وأُحِيطَتْ بالبحر المحِيطِ ،وأَقْصى خُطَا المآثِر العربيةِ ،الغَربِ آخِر الفُتُوح الإسلَامِيةِ
متِهارضنَاءِ حلِب ينلُسِيى الأَنْدلَد الِيالع النَّفْسِي اددتِعقْتَضِي الاِسي.  

لاِبن حيان " المقْتَبس"فَقَد أَفَاد ابن بسام مِن  ؛بها اشتِهار الدراساتِ التَّارِيخِيةِ والعِنَايةِ. 25
يطُبالقُر، اواهنْتَهلَى ما إاهدبم مِن امِري عأَب نلَةِ ابودب فرع،  حِين التَّارِيخب ماجطَ التَّربرو

، يعنِي المائةَ الخَامِسةَ مِن الهجرةِ )33("فِي المدةِ المؤرخَةِ":ذَكَر من طَرأَ علَى الأَنْدلُس قَائِلًا
وأَرخَ لِلْحوادِثِ وما مر بالأَنْدلُس مِن مراحِل ضعفٍ وتَرهل وانْحِسارٍ  ،لقَرن السادِسمطْلَع ا

كَبلَنْسِيةَ وبربشتَر  ،بسقُوطِ بعض المدن أَوِ القَصباتِ والقِلَاع والحصون والثُّغُورِ ،لِسلْطَانِها
دِهِموعوينلِمسدِي المقْتَلِهِ ،ا لِأَيمودٍ ومح بن لِيةِ عارمخَ لِإأَرنِي  ،وبرٍ ووهنِي جةِ بارمإو

مابِ خَلْعِهبأَسو ادِحمص، نِي الأَفْطَسةِ بارمةِ إفِيكَيا ،وهأَمِير لأَوتَةَ وبس فَتْح رخَبابِ  ،وخَرو
  :وهذَا كُلُّه يفْصِح ،يروانالقَ

ِ المحدِقَةِ :أَولًا فَقَد أَعربتْ عن  ؛عن صمودِ الحضارةِ الأَنْدلُسِيةِ فِي وجهِ التَّحدياتِ والأَخْطَار
  .ونًا عدِيدةً وأَزمِنَةً مزيدةًما أَهلَها أَن تَستَمر قُر ؛تَأْسِيس صحِيـح وبنَاءٍ متِين لِنَشأَتِها

  .عن الِاطِّلَاع الواسِع والثَّقَافَةِ الثَّرةِ التِي تَمتَّع بها ابن بسام الشنْتَرينِي :ثَانِيا

برز فِيهِ عالِم لَمع  ،فِي المدن والأَنْحاءِ ،انْتِشار عِلْم الطِّب وتَشخِيص الأَدواءِ والدواءِ. 26
همنَج، هماس نفِي الخَافِقَي طَارو، يبجع اذِقا حهدِيرةٌ يارهيبِ ،مالغَر ةً لِلْأُفُقفْخَرم دا  ،عم

 احِبص سِعةِ"والذَّخِير "لَه مجتَري لَّا أَنتَقَ ،إي لَّا أَنهِ إب عمس نلَا مولَهو  ؛بأَب الفَقِيه زِيرالو نَّهإ
ادِييالإ رهز لَاءِ بنادِي ،العوالبو اضِروالح قَّاراوِي ،عدالـم لِيلالع نِطِّيس.  طَفع ثُم

   .)34("الطِّب متَعاطِي عِلْم :والمتَطَبب" ،الشنْتَرينِي عقِبه بابن الكِتَّانِي المتَطَببِ

 ،ونَشاطٍ عِلْمي وثَقَافِي إبان الفُتُوحاتِ الإسلَامِيةِ ،تُسفِر التَّراجم عن جهودٍ أَنْدلُسِيةٍ مبكِّرةٍ. 27
لْك يمخُر فِي عبابِ العقُودِ فُ - مِن يومِئِذٍ -فَالحضارةُ  ؛وصحوةٍ فِكْريةٍ ممتَدةٍ عبر قُرون طَويلَةٍ

وما زالَ فِي أُفُقِنَا هذَا الأَنْدلُسِي القَصِي إلَى وقْتِنَا هذَا مِن ":يقُولُ الشنْتَرينِي ؛والأَحقَابِ
نالفَنَّي انسفُر، نيعةِ النَّوأَئِممِ-  )35("و نْثُورالمو نْظُومالم قْصِديوالكَلَام دِيثَ  .- نلَ الحا تَنَاومو

ضفَي مِن ضغَي نْهع، يرثَب اةٌ مِنصحو. 

إذْ إن ظَاهِرةَ انْتِشارِ الشعراءِ والأُدباءِ فِي المجتَمع الأَنْدلُسِي  ؛الحِفَاظِ علَى الهويةِ العربيةِ. 28
وغَرسِهِ فِي الأَنْدلُس غَرس  ،د مِن عوامِل ديمومةِ اللِّسان العربي وامتِدادِ أَجلِهِتُع بصورةٍ لَافِتَةٍ
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 ،فِي المخَاطَباتِ والرسائِل -حِينَئِذٍ-واللُّغَةُ العربيةُ هِي اللُّغَةُ الرسميةُ  .الفَسِيل لِضمان بقَائِهِ
رظْهياءِ وبالأُداءِ ورعالش مِن ملَه مجتَر نةِ مكَثْر خِلَال مِن ذلك،  ينمتَضةِ"وئَاتٍ " الذَّخِيرلِم

، وفَصلًا خَاصا )36("جملَةِ قَصائِد لِغَير واحِدٍ في تَأْبين ابن سِراج"وجعل  ،مِن الأَشعارِ
  . )37("طُوعاتِ أَبياتٍ لِجماعةِ أُدباءَ بعصر المعتَضِدِيشتَملُ علَى مقْ"

29 .لَامِيسإ عةُ ذَاتُ طَابلُسِيةُ الأَنْدارض؛الح  الفُتُوح آخِر مهلَادب لَى أَنإ ينِينْتَرالش ارأَش فَقَد
ءِ المدن والأَشخَاص وبنَاءِ المساجدِ والمدارِس التَّعلِيميةِ وانْعكَس ذَلِك علَى أَسما ،الإسلَامِيـةِ

لَامِيسالإ كْمالحلَةِ بوةِ الداردإا ،ولُوهمالَةِ التِي حسالر لأَج لَّا مِنإ ملَه ةِ العِلْجبارحا ممو. .
المسلِمون مِن ثَقَافَةٍ وعمران وبسطِ نُفُوذٍ سِياسِيةٍ وعسكَريةٍ وهيمنَةٍ فَإن ما وصلَ إلَيهِ  ؛وعلَيهِ

  .ويحسب لِصالِحِهم ولَا يجير لِغَيرهِم ،وسطْوةٍ مِن آثَارِ رِسالَتِهم التِي جاؤوا بها

وهو ما أَثَار حركَةً  ؛وفَتْح مصارِيعِها لِمدرسةِ الحدِيثِ ،مالِكِياحتِضان الأَنْدلُس لِلْمذْهبِ ال. 30
ومع كُل لَم يحدِثْ زعزعةً ولَا شرخًا فِي عرش الحضارةِ  ،عِلْميةً وفَجر ثَورةً معرفِيةً قَويةً

واتِّساعا لِشبكَةِ العلَاقَاتِ بين  ،وزانَها حسنًا وضِياءً ،قًا وبهاءًبلْ زادها رونَ ،الأَنْدلُسِيةِ
فَاتِحِين قرشالم مِن بِ القَادِمِينرالعو لَّدِينوالمو ربرالب ينلِمسالم.  امسب ناب مجتَر لَقَدو

 ياجلِيدِ البي الولِلقَاضِي أَب- الِكِيم فَقِيه -،  ضِيالفَر نابوفِ برعلِيدِ المي الوالفَقِيهِ القَاضِي أَبو
عِلْما أَن الدولَةَ تَبنَّتِ المذْهب المالِكِي فِي عهدِ  .العالِم فِي رِوايةِ الحدِيثِ النَّبوي الشريفِ

ينِينْتَرالش،  ا لَمدِيثِلَكِنَّهالح لةَ أَهسردم ةِ  ،تُقْصارضفِي الح ارِسدالم عتَنَو ذَا مِنهو
   .وقَبول الآخَر ،الأَنْدلُسِيةِ

31. لَامِيسالإ إدبالم طُوعس:"ع يبرلَ لِعلَلَا فَضيمجى. .ى عالتَّقولَّا ب38("إ( ناب مجتَر ؛ فَقَد
سبٍبذْهم أَو قعِر أَو نلِلَو منَهيب قفَرم رغَي انيالأَعو لَاملِلْأَع ؛ام يلَميالد منْهفَم، ادِيغْدالبو، 

ذَلِيالهو، قَلَانِيسالعو، يرصالمو، يربرالبو، قِلِّيالصو، انِيبسالإتُغَ ،ورالبوالِي، مهرغَيو. 
 سِنِين مهضِد اكاتِ التِي تُحرامؤهِ المجا فِي وتِهلَابصةِ وارضكِ الحاستَم امِلوع ذَا مِنهو

 اما عقُوطِهتَّى سا حددةِ ـه897عيلِيبلَاتِ الصمالح مِن،  رمنِي الأَحلَةُ بوتْ دامد قَدآ- و خِر
ينلِمسالم اقِلعم -  نو عبرا يانِبٍ 250مكُلِّ ج مِن العِلْجفُوفَةً بحنَةً مس.   

وبرز ذَلِك مِن خِلَال ذِكْر المصنِّفِ لِلْأَدِيبِ أَبي جعفَر بن الدودِين البلَنْسِي  ،نَبذُ الشعوبيةِ. 32
حتَّى يؤكِّد  ؛)الشعوبيةِ(ثُم أَشار إلَى رِسالَتِهِ فِي الرد علَى ابن غَرسِيةَ فِي  ،هالذِي سيتَرجم لَ

لَامِيسإ يبرع عةَ ذَاتُ طَابلُسِيةَ الأَنْدارضالح هِ أَنلَنَا خِلَالَ سِفْر، يمسةُ اللُّغَةُ الريبراللُّغَةُ العةُ و
وهو ما يبرهِن علَى أَن العربيةَ والعرب محاربون منْذُ مِئَاتِ السنِين مِمن يكِن كُلَّ  .لِلدولَةِ

مهاهةٍ تُجاهِيكَرو غْضب.   
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33 .انيةُ الأَديرةِ حالذِّم لأَه عم شايالتَّعو: ب ناب ذْكُري اعِرلِلش مجتَريس ةِ أَنَّهمقَدفِي الم امس
 المنْفَتِل الذِي مدح ابن نَغْريلَةَ اليهودِي الذِي تَقَلَّد الوزارةَ فِي غَرنَاطَةَ فِي ظِلِّ دولَةِ بنِي

كَما يشِير الشنْتَرينِي إلَى مقْتَل ابن  .يةَوقَاد حملَاتٍ ضِد مملَكَةِ بنِي عبادٍ فِي إشبيلِ ،زِيري
ينلِمسالمو لَامسالإ نَاطَةَ ضِدغَر ودهي الذِي أَلَّب ودِيهيلَةَ الينَغْر.  ؤكِّدذَا يةِ-ووررالضب - 

ينلِمسالم رأَظْه نيب ودِيهالي داجالتَّو، شايالتَّعو لُسابِ الأَنْدلَى تُرةِ عالذِّم لأَه عم، 
تَقْريرا لِلمبدأِ  ؛-  فَضلًا عن وجـودِ النَّصارى الإسبان -وتَمكِينَهم مِن شؤون الدولَةِ 

آنِيالقُر: ﴾ينفِي الد اهكْرةِ -﴿لَا إقَرةُ البور256 ،س.  

وهو  ،سيادةِ الإسلَامِيةِ علَى كَافَّةِ الديانَاتِ المتَواجدةِ فِي شِبهِ الجزيرةِ الإيبيريةِوفِيهِ إثْباتُ ال
﴿هو الذِي أَرسلَ رسولَه بالهدى ودِين الحق لِيظْهره علَى الدين كُلِّهِ :- جلَّ وعلَا -إنْفَاذٌ لِأَمر اللهِ 

 .33 ،سورةُ التَّوبةِ -ركُون﴾ مشولَو كَره ال

34 .اسِكتَمالملَةِ الكَامِلُ ووكَلُ الديأَةِ هنْذُ النَّشةُ ملُسِيةُ الأَنْدارضهِ الحتْ بمتْ  ؛اتَّسمض فَقَد
اءَ وبأُداءَ وفُقَهاءَ ولَمعاءَ ورزولَاةً وولُوكًا وةًمقَاداةً وقُضاءَ ورعش،  ينِينْتَرالش فرع لَقَدو

وأَلْحق بهم نَحوا مِن ثَلَاثِين شخْصِيةً مِن قُضاةٍ ووزراءَ  ،بمئَةٍ وخَمس وأَربعِين شخْصِيةً بارِزة

وإن كَثْرةَ القَادةِ والعلَماءِ والفُقَهاءِ والقُضاةِ والوزراءِ  ،وأُدباءَ وكُتَّابٍ وغَيرهِم فِي زمن محدودٍ
اعةِ الأَتْبكَثْرنَةِ وميالهو أْسةِ البقُوةِ وكِيملِيلُ الشلَةِ دوا  ؛فِي الدلَةُ نُفُوذَهوطَتِ الدستَى بفَم

فِي إدارةِ شؤون الدولَةِ وتَمكَّنَتْ مِنْها  المهمةِالمراكِز والمفَاصِل وتَقَلَّدتْ جميع  ،وسيطَرتَها
 ،وعظُم شأْنُها ،وطَالَ عمرها ،واشتَد عودها ،إلَّا استَقَر أَمرها ؛ولَم تَذَر ثَغْرةً إلَّا ملَأَتْها

ةَ فِي وبيا الهثَهرواوهب كرمي نما وائِهدهِ أَعج.  

فِي إدارةِ الأَقَالِيم والمدن والدرايةِ والمراس وظَائِف الدولَةِ  تَقْلِيد ذَوِي الخِبراتِ. 35
ةُ فِي حقِّهم إجراءَ ولَم تَتَّخِذِ الدولَ ،وإعطَاؤهم دورا رِيادِيا ،والجيوش وشؤون الدولَةِ

فَقَد تَقَلَّد بعضهم منْصِبين فِي  ؛بلْ تُقَدمهم علَى غَيرهِم ،التَّهميش بإحالَتِهم إلَى التَّقَاعدِ
وأَبو  ،الولِيدِ بن زيدونوأَبو  ،أَبو عامِر بن الفَرج :مِنْهم ،)ذِي الوزارتَين(ولُقِّب بــ  ،الدولَةِ

  .محمدِ بن هودٍ

فِي رد المظَالِم إلَى أَهلِها وتَحقِيق المساواةِ بين الأَغْنِياءِ والفُقَراءِ القِسطُ أَساس الملْكِ . 36
الوو قُوقفِي الح هِمرغَيو ينلِمسالم نيب لدةِ العقَامإلَةِووةِ الداسسِي اهاتِ تُجباج،  سِر وهو

 ،فَالراعِي يستَميلُ قُلُوب الرعِيةِ بتَوفِير الأَمن والعيش الهنِيءِ ؛بقَاءِ الحكْم الإسلَامِي وامتِدادِهِ
 ،وطَاعتِهِ وعدم الخُروج علَيهِ ،حِهِ والدعاءِ لَهويحظَى بتَأْييدِهِم ومد ،فَيخْلِص لَه أَبنَاءُ قُطْرهِ

فَيخْلُفَه من لَا تَجتَمع  ،لِئَلَّا يزولَ سلْطَان عرشِهِ ؛والِاستِماتَةِ فِي الدفَاع عنْه إذَا عدتِ العوادِي
وهو  ،صاحِب إشبيلِيةَ بعد أَن لَم يكُن فِيها عريب يأْلَفُه وبهذَا وصف الشنْتَرينِي! علَيهِ الكَلِمةُ
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 ،مِثْلَه -  قَطُّ –وكَأَن عينَه لَم تَر  ،خَطَف لُبه ؛فَلَما جلَس إلَيهِ ،غَريب والوحشةُ تَكْتَنِفُه - فِيها –
ونَفَخَ فِيها روح  ،وهبتْ لَها رِيح دنْياها ودِينِها ،دِها وتَمكِينِهاإلَى أَن طَلَع شِهاب سع":فَقَالَ

 ،ومحيي العِلْم ،ومالُ السائِل والمحروم ،فُلَان ثِمالُ المظْلُـوم. .ملِك أَملَاكِها ،تَأْمِيلِها وتَأْمِينِها
  .)39("جعلَ الله الدهر أَقْصى أَيامِهِ ؛ومستَدعِي التَّأْلِيفَاتِ الرائِقَةِ فِيهِ ،ومربع ذَوِيهِ وحامِلِيهِ

   :وقَدِ انْجلَى أَثَرها وبانَتْ رسومها مِن خِلَال ،المدن تَعكِس الحضارةَ. 37

والتِي شكَّلَتْ مأْرِز الإمارةِ زمن  ،فِي المقَدمةِ لِأَهميتِها) بةَقُرطُ(تَصريح ابن بسام باسم حاضِرةِ  :أَولًا
وقَد جعلَ القِسم الأَولَ مِن  ،الرحمن النَّاصِر وموئِلَ الخِلَافَةِ زمن عبدِ ،الرحمن الداخِل عبدِ

ثُم  .إذْ بكَرتْ تُشكِّلُ مركِز القُوةِ والنُّفُوذِ لِأَهل الأَنْدلُس ؛قُرطُبةَ مخْتَصا بأَعيان" الذَّخِيرةِ"
التِي آضتْ تُشكِّلُ أَقْوى مملَكَةٍ مِن ممالِكِ عصر ملُوكِ ) إشبيلِيةَ(عطَف مصرحا باسم حاضِرةِ 

نِي عثُ نُفُوذُ بيائِفِ حادٍالطَّوب،  هِيلُ -وقَب دِ - مِنبةِ عاسئرةِ الأُولَى بارمئِلٌ لِلْإوم  بن يززالع
رينُص ى بنوسم، لَامِيسالإ الفَتْح انبإ،  الثَّانِي مِن ما فِي القِسانِهيأَع ندِيثَ علَ الحتَنَاوو

   .ميةٍلِما لَها مِن أَه" الذَّخِيرةِ"

وهذَا يعنِي  ؛علَى إشبيلِيةَ) حِمص(كَإطْلَاق  ،أَشرقَتِ الأَنْدلُس بأَسام مشرقِيةٍ لبعض المدن :ثَانِيا
 ،الِاستِفَادةِ مِنْهموتَقَبلَها لِثَقَافَةِ الآخَرين و ،انْفِتَاح الْحضارةِ الأَنْدلُسِيةِ علَى الحضاراتِ الأُخْرى

وحالَتْ  ،وإن فَرقَتْهم الأَصقَاع والبقَاع -والمسلِمون  ،وعدم الاِنْغِلَاق والاِنْطِواءِ علَى الذَّاتِ
القِفَارو ارحالب منَهيةٌ - باحِداءٌ ومس متُظِلُّه،  لَامساءُ الإمس هِي.!  

وذِكْر تَغَلُّبِ ابن هودٍ المقْتَدِرِ علَى ":قَالَ ابن بسام فِي المقَدمةِ فِي معرض من سيتَرجم لَهم :اثَالِثً
) دانِيةُ(وقَد حازتْ  ،- وكَان ذَلِك زمن ملُوكِ الطَّوائِفِ ،يعنِي صاحِب سرقُسطَةَ -  )40()"دانِيةَ(
دِمبدِ علَى يع لَامِيسالإ الفَتْح انبإ ا آنَذَاكمها مياتِيجتِرا اسقِعو  رينُص ى بنوسم بن يززالع

والتِي أَخْضعتْ لِسيطَرتِها جزر  ،وهِي تَقَع فِي أَدنَى شرق إسبانِيا علَى الساحِل ،فِي عهدِ أَبيهِ
وتُشكِّلُ خَطَّ الدفَاع الأَولَ مِن  ،الأُسطُول الإسلَامِي ومرافِئ لِسفُن فَفِيها موانِئ بحريةٌ ؛لبلْيارِا

ينلِمسالْمب صبتَري ودا ؛كُلِّ عهلَى ذِكْرإ ينِينْتَرالش ومِئي نًا أَنقَم فَكَان.  

إسبانِيا  -) شِبهِ الجزيرةِ الإيبيريةِ(ونَشر كِيانِها فِي  ،د سلْطَان الحضارةِ الأَنْدلُسِيةِامتِدا. 38
وبسطِ نُفُوذِها  ،وهذَا مؤشر علَى عِظَم تِلْك الحضارةِ وهيبتِها ؛حتَّى أَطْرافِها - والبرتُغَال حالِيا

- ا انْحادِ مدتِرةِ أَوِ اسلَامِيساتِ الإلَةُ فِي الفُتُوحوالد اهعالذِي تَر يبراطِ الحالنَّش نلًا عفَض رس
وتَلْخِيص ":قَائِلًا" الذَّخِيرةِ"إذْ أَشار فِي المقَدمةِ فِي القِسم الرابع مِن  ؛- مِن سلْطَانِها عنْها

امِري عأَب نلَةِ ابوديفِ برالتَّع، لَى الآخِرإ إدبالم 41("مِن( – ورِ :أَيبِ المنْصاجالح نمذْ  ،زإ
تَهغَاي لَغَ الفَتْحب -، ذَلِك ءٍ مِنيةُ شارأَمو:  



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ
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وقَد كُنَّا غُنِينَا ":ان يقُولُ مستَحسِرا علَى يبابهاوكَ ،ابن بسام مِن شنْتَرين مِن أَرض البرتُغَال :أَولًا
وقَد نَسب عددا مِمن تَرجم لَهم أَنَّهم مِن تِلْك . )42("هنَالِك بكَرم الاِنْتِسابِ عن سوءِ الاِكْتِسابِ
كَذَا تَرجم لِلْأَدِيبِ أَبي زيدِ بن مقَانَا  .رينِي وغَيرهِالديارِ كَالأَدِيبِ أَبي عمر بن كَوثَر الشنْتَ

 ونِيبالأُش- تُغَالرةِ الباصِمونَةَ عبلَى أُشةً إبقَالُ ،نِسيونَةُ :وبلِش -.  

إشارةً  ؛لَاةِ إلَى بقَاع شتَّى فِي الأَنْدلُسنَسب كَثِيرا مِمن تَرجم لَهم مِن العلَماءِ والأُدباءِ والو :ثَانِيا
فَمنْهم التُّطِيلِي  ؛- مِن أَقْصاها إلَى أَقْصاها -إلَى بلُوغ حضارةِ الإسلَام إلَيها وتَغَلْغُلِها فِيها 
طِيقُسرالسو يطُبالقُرو الِقِيالمو سِيوطَلْيالبو  يرنْتَمالشو لَنْسِيالبو سِيرالمو يلِيبشالإو

مهرغَيو انِيالدو.  

دلُسِيةِ أَومأَ ابن بسام فِي المقَدمة أَنَّه سيتَحدثُ عن جزءٍ مشمول مع المنْظُومةِ الحضارِيةِ الأَنْ :ثَالِثًا
 المش بِ مِنغْرا –المالِيةِ - حيقِيفْرةِ الإالقَار تَةَ":، فَقَالَ)43(مِندِينَةِ سِبم فَتْح نع رالخَبو، 

أَنَّه سيتَنَاولُ فِي التَّراجم ابن القَابلَةِ  - أَيضا –، وأَخْبر )44("والتَّعريف بأَولِيةِ أَمِيرها سقُّوتَ
بالستِي.   

مِنْهم الأَدِيب أَبو طَالِبٍ عبد  ،تَرجم المصنِّف لِعددٍ مِن العلَماءِ والأُدباءِ ونَسبهم إلَى الجزرِ :رابعا
 .)صِقِلِّيةَ(وأَبو محمدِ بن حمدِيس مِن  ،)شقْر(الجبارِ المعروف بالمتَنَبي مِن أَهل جزيرةِ 

  .وهذَا يعنِي أَن بساطَ الحضارةِ قَد أَظَلَّ عددا مِن الجزرِ

مِثْلُ الشاعِرةِ  ،وإبراز دورِها ،فِي الجانِبِ الإبداعِي والثَّقَافِي وميادِين الحياةِ إشراك المرأَةِ. 39
فَقَد أَشار  ،كْفِي صاحِبةِ المجالِس الأَدبيةِ التِي كَانَتْ تُعقَد فِي قُرطُبةَولَّادةَ بنْتِ المستَ

 ينِينْتَرةَ - الشطُبقُر لأَه انيأَع ا ذَكَرا - لَمنْهثُ عدتَحيس لَى أَنَّهو " :فَقَالَ ؛إأَب نتَيارزذُو الوو
ديز لِيدِ بنالوتَكْفِي ،ونسةُ المارمإةَ ،ولَّادو رخَبنَاءِ . )45("وا فِي بهرود بغَيي لَم ذَلِكب وفَه

  .وذَا يؤكِّد حضارِيةَ مجتَمعِها ؛الحضارةِ

40 .بلَاتِ  أَدحالرارِيضدِ الحهشالم نبٍ عغَيم را غَياضِرالذِ ،كَان ح افِعوتُ فِيهِ الدي تَتَفَاو
  :ولَقَد أَسفَر ابن بسام عنْه مِن غَير جانِبٍ ،والغَاياتُ

والقِسم الرابع أَفْردتُه لِمن طَرأَ ":قَالَ فِي الأَخِير مِنْها ،أَربعةَ أَقْسام" الذَّخِيرةَ"كَان قَد قَسم  :أَولًا
. .. وأَوى إلَى ظِلِّها مِن كَاتِبٍ ماهِر ،ى هذِهِ الجزيرةِ فِي المدةِ المؤرخَةِ مِن أَدِيبٍ شاعِرعلَ

الشةَ ويقِيإفْرنَا برصفِي ع منَج نمِم الآفَاق تِلْك لورِي أَههشم طَائِفَةٍ مِن ذِكْر مهلْتُ بصوو ام
العِرو46("اق( .  

وحِين ":، ووصفُه المتَاعِب والصعاب فِي رِحلَتِهِ-  حِمص –فِراره مِن شنْتَرين إلَى إشبيلِيةَ  :ثَانِيا
نَالِكلُ هواله تَد؛اش الِكسالم عِيم نمتُ بمالأُذُ ،اقْتَح نيا العفِيه تُكَذِّب امِههلَى معن، 

نحا المفِيه رعتَشتُس47("و(تَهبغُر فصو اتٍ ،، ثُمنَوا سفِيه هقَاممو،  فُنُونا بلِهأَه اِمتِمقِلَّةَ اهو
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بابِ الحياةِ وغَير ذَلِك مِن أَس ،وخُلُو البلَدِ مِن القُدواتِ ،الأَدبِ واهتِمامِهم بالدرهم والدينَارِ
حتَّى مقْدم حاكِم عدل محِب  ،وهو ضحيان إلَى منْقِذٍ يخَلِّصه مِن ضنَكِ العيش ،اليائِسةِ البائِسةِ

 ،روح الحياةِ بعثَ فِيهِ وفِي النَّاس ،- لَم يفْصِح عن اسمهِ - لِلْخَير والكَرم والعطْفِ علَى الفُقَراءِ 
  . "الذَّخِيرةِ"ـوذَكَر جلُوسه إلَيهِ وإعجابه ب ،فَنَشطَ أَهلَها لِلنَّفِير والرباطِ علَى الثُّغُورِ

بدِالملِكِ بن ومِن هؤلَاءِ الوزِير أَبو عامِر أَحمد بن ع ،تَرجم لِمن كَتَب فِي أَدبِ الرحلَاتِ :ثَالِثًا
وكَذَا  .فِي الرحلَةِ الغَرائِبيةِ والعجائِبيةِ إلَى عالَم الجن" التَّوابع والزوابع"صاحِب رِسالَةِ  ،شهيدٍ

يسِها وبرها وبحرها وكَتَب عن تَضارِ ،أَبو عبيدٍ البكْري الذِي جالَ الأَنْدلُس فِي رِحلَاتٍ عدِيدةٍ
  ."والممالِكِ المسالِكِ"وجغْرافِيتِها وطَبيعتِها فِي سِفْرهِ الفَريدِ 

 عمنَا أَجها قِيلَ هم نقُولَ -إالع رها أَبمِم!  -  نةِ عارضاتُ الحايتْ فِيهِ رقَلُص نمفِي ز كَان
فِي أَوج التَّقَدم وبسطِ النُّفُوذِ كَما كَانَتْ زمن  -  وقْتَئِذٍ –ولَم تَكُن الأَنْدلُس  ،وقَصباتِها بعض قِلَاعِها

لَه  فَكَيف لَو قُدر لِابن بسام أَن يمخِّض الله! الخَلِيفَةِ النَّاصِر والحكَم المستَنْصِر والحاجبِ المنْصورِ
نِينهِ ؛السقْلَتَيم امأَمهِ ويدي نيةُ الحِقَبِ بدبز ؟فَتَكُون !وهنَعا صيبِ مجع ا مِنفَارلَأَ أَسا  ،لَميدِ مفَرو
وهعتَدنَ! ابتَنَى أَلْفَيتُج عِز نَاقِيدعدٍ تَلِيدٍ تُقْتَنَى وجم نَا قَلَائِدبسح لَكِنهِورصا فِي عاه،  تَكُن ذْ لَمإ
استِقْصاءَ المظَاهِر والتَّجلِّياتِ الحضارِيةِ التِي تَلَأْلَأَتْ كَالدر المنْثُورِ مدةَ ثَمانِيةِ  - أَلْبتَّةَ –الرؤيةُ 

وما  ،إذْ لَيس الخَبر كَالمعاينَةِ! مِعشارِ ما قَدموه وإنَّما ما سقْتُه قَد لَا يبلُغُ عشر ،قُرون متَوالِيةٍ
ظَمأَعو ظَمأَع هِ! خَفِيلَيعفَـ ؛و" ادتِماع لَى أَنا عاطِعلِيلًا سةِ دلُسِيةِ الأَنْدارِيضةِ الحبرفِي التَّج نإ

ا لِبهدحـةِ ويكَرسالع ائِلسةٍالوحنَاج رةٌ غَياسسِي ةِ هِيطَريالس ضفَرطِ النُّفُـوذِ و48("س( ا كَاننَّمإو ،
وعِنْدما تَخَلَّوا عنْها وبدلُوا  ،طُولُ المكْثِ لِعظِيم الرسالَةِ التِي حملُوها وأَوصلُوها إلَى تِلْك البلَادِ

ا وةَ اللهِ كُفْرما"نِعبدِي سقُوا أَي49("تَفَر(مدِيهأَي نيب اتُ مِنرتِ الخَيلِب؛ س، انوالهأُذِيقُوا الذِّلَّةَ وو، 
  !ثُم تَبدد وتَلَاشى ،حتَّى وكَأَن حضارتَهم المجيدةَ كَانَتْ حلُما

  



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ

 225

The Connotations and Cultural Dimensions in the 
Introduction of Ibn Bassam Al-Shantrini’s Al-Thakhira  

Mohammed Faisal, Department of Arabic Language, University of Jordan, 
Amman, Jordan. 

Abstract 
Andalusia witnessed progress in the sciences, arts, urbanism, literature, economic and 
political aspects. This progress prompted many scholars and writers to mention the 
merits of this culture, and celebrate it for successive generations through their poems and 
blogs so this becomes a witness on the work of the fathers and grandfathers and this 
brings pride of those ancient virtues. The book Al-Thakhira was a good example on 
embodying the meanings and dimensions of Andalusian culture and civilization through 
what the book has from the translations of the great people in Andalusia. If one just 
looks at the introduction of this book, one feels proud of those golden generations. My 
study deals only with the introduction of this book and what it cantains from cultural 
connotations which is a necessary topic to write about because it gives an idea about that 
historical golden period, which Muslim contributed to.  

 
Keywords: Al-Shentari, Al-Thakhira, Connotations and civilizational dimensions, Andalusian 

literature, The strange horizon. 
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 .)20/  1(، الذَّخِيرةُ )39(

)40( الم ،قابالس ردص)30/  1(. 

)41( الم ،قابالس ردص)30/  1(. 

)42( الم ،قابالس ردص)19/  1(. 

)43(  هِياءِ، وتَخْفِيفِ اليو زماله ركَسكَذَا ب"لُسالَةَ الأَنْدةٌ قُباسِعو ضأَر ."انْظُر: الم وسةَ القَامادحِيطَ، م
 ).ف ر ق(

 ).26/  1( الذَّخِيرةُ، )44(

)45( الم ،قابالس ردص)23/  1(. 
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)46( الم ،قابالس ردص)30 - 29/  1(. 

)47( الم ،قابالس ردص)19/  1.( 

، المؤسسةُ العربيةُ الثَّقَافِي الأَنْدلُسِيدِراساتٌ فِي التَّفَاعل الحضارِي و: زمان الوصلصلَاح، جرار،  )48(
 .6 ص م،2004 لُبنَان، - ، بيروتُ 1لِلدراساتِ والنَّشر، ط

)49( " نتَخْفِيفٍ عب سلَيو ،كُونلَى السع هنَوب)إبلٌ)سدب وا هنَّمإا . ، ولَم ؛ لِأَنَّهمهثَلُ بالم برض قغَر
  ).س ب أ(ادة م ،يطَحِالم وسامالقَ: اُنْظُر". مكَانُهم، وذَهبتْ جنَّاتُهم؛ تَبددوا فِي البلَادِ

  

ادِرصالم عاجرالمو:  

يمالكَر آنالقُر.  

خَارِيدِ ،الببو عأَب  فِيعاعِيلَ الجمسإ بن دمحـه1422( ،)هـ256 :ت(اللهِ م(، خَارِيالب حِيحص، 
محم قِيقـتَحالنَّاصِر نَاصِر ر بنيهاةِ ،د زالنَّج قطَو اروتُ  ،1ط ،دريب - نَانلُب.  

ادِيغْدأَ ،الب الخَطِيب لِيع بن دمأَح كْرو بم1983 - ـ ه1403( ،)ـه463 :ت(ب(،  لِأَخْلَاق امِعالج

  .السعودِيةُ - الرياض ،مكْتَبةُ المعارِفِ ،محمود الطَّحان. تَحقِيق د ،ي وآدابِ السامِعالراوِ

انِيسالتِّلِم، يقَّردٍ الممحم بن دمأَح اسبو العم1968( ،)ـه1041 :ت( أَب(،  الطِّيبِ مِن نَفْح

  .لُبنَان -بيروتُ  ،1ط ،دار صادِرٍ ،حقَّقَه إحسان عباس ،غُصن الأَنْدلُس الرطِيبِ

 ،دِراساتٌ فِي التَّفَاعل الحضارِي والثَّقَافِي الأَنْدلُسِي :زمان الوصل ،)م2004( ،صلَاح ،جرار
رالنَّشاتِ واسرةُ لِلديبرةُ العسسؤ1ط ،الم، ريوتُ ب - نَانلُب.  

ّرِكْلِيالز،  ينالد رم1984( ،)ـه1395 :ت(خَي(، لَامالأَع، ينلَايلِلْم العِلْم اروتُ  ،6ط ،دريب- نَانلُب.  

لَّق حقَّقَه وع ،المغْرب فِي حلَى المغْربِ، )ت.د( ،)ـه685 :ت( علِي بن موسى المغْربي ،ابن سعِيدٍ
  .مِصر -القَاهِرةُ  ،3ط ،عارِفِدار الم ،علَيهِ شوقِي ضيف

ينِينْتَرالش،  امسب نب لِيع نسو الحم1979 -ـ ه1399( ،)ـه542 :ت(أَب(،  اسِنحةُ فِي مالذَّخِير

  .لبنان - بيروتُ  ،دار الثَّقَافَةِ ،تَحقِيق إحسان عباس ،أَهل الجزيرةِ

انِيبيدِ ،الشبو عأَب لنْبح دِ بنمحم بن دمم2001 -ـ ه1421( ،)ـه241 :ت( اللهِ أَح(،  نَدسم

لنْبح بن دمأَح اممالإ، ونآخَروطِ ونَاؤبٍ الأَريعش قِيقالَةِ ،تَحسةُ الرسسؤوتُ  ،1ط ،مريب- 
لُبنَان.  



 لِابن بسام الشنْتَرينِي) الذَّخِيرةِ(فِي مقَدمةِ كِتَابِ  الدلَالَاتُ والأَبعاد الحضارِيةُ
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قَلَانِيسالع،  افِعِيالش رجح بن لِيع بن دمأَح لو الفَضم2001 - ـ ه1421( ،)هـ852 :ت(أَب(، 

  .لُبنَان - بيروتُ ،1ط ،مؤسسةُ الرسالَةِ ،عِنَايةُ إبراهِيم الزنْبق وعادِل مرشِد ،تَهذِيب التَّهذِيبِ

وزرالفَيادِيآب، دجم  قُوبعي بن دمحم ينم1995 - ـ ه1415( ،)ـه817 :ت(الد(،  وسالقَام

   .لُبنَان -بيروتُ  ،دار الفِكْر ،ضبطُ وتَوثِيق يوسف الشيخ محمد البقَاعِي ،المحِيطُ

الماكُشِير، دباحِدِ  عبِ ،)م1963( ،)ـه647 :ت(الوغْرارِ المأَخْب فِي تَلْخِيص بجعالم،  قِيقتَح
  .مِصر -  القَاهِرةُ ،محمد سعِيد العريان

 ،جامِعةُ القُدس المفْتُوحةِ ،تَارِيخُ الأَدبِ العربي ،)م1995( ،الوهابِ وآخَرون هاشِم عبد ،ياغِي
  .الأُردن -عمان  ،1ط

اليافِعِي، دباتِ عادعو السأَب ينالد فِيفع  نِيمالي دعأَس ت.د( ،)ـه768 :ت(اللهِ بن( ، ضور

الِحِينا الصكَايفِي ح احِينيت ،الرد عِزمحم قِيقةُ ،تَحفِيقِيةُ التَّوكْتَبةُ  ،المالقَاهِر - مصر.  
  


